
مذبحـة عشوائيـة ومحـاصرة نحـو  ألـف
ية مدني في الرقة السور

, أغسطس  | كتبه تيموثي فيلار

ير نون بوست ترجمة وتحر

قبل شهر من الآن، نشرت صحيفة “نوفال أوبسرفاتور”، تقريرا حصريا عما يحدث في قلب معركة
يــا الديمقراطيــة ذات الأغلبيــة الرقــة، حيــث كــان مراســلوها يعملــون جنبــا إلى جنــب مــع قــوات سور
الكرديــة، علــى أرض المعركــة. وبعــد تســعة أشهــر مــن انطلاق عمليــة “غضــب الفــرات”، وتحديــدا يــوم
يرا الخميس   من آب/أغسطس، أصدرت منظمة العفو الدولية، وهي منظمة غير حكومية، تقر

ية. يدين الأوضاع المتدهورة في صفوف المدنيين في مدينة الرقة السور

منذ بداية انطلاق عمليات التحالف الدولي في مدينة الرقة، التي وقعت تحت سيطرة التنظيم منذ
ســنة ، أضحــت هــذه المدينــة هــدفا رئيســيا بالنســبة للتحــالف. ومنــذ أن وطــأت أقــدام  قــوات
يــا الديمقراطيــة، التي يصــل عــددها إلى  آلاف مقاتــل، والــتي تتزعمهــا القياديــة الكرديــة روجــدا سور
فلات، استطاعت السيطرة على نحو  بالمائة من المدينة واستعادتها من قبضة التنظيم المتطرف.

وفي الأثناء، حظيت هذه القوات بدعم جوي قوي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

في الحقيقة، كان البنتاغون الأمريكي عازما على حسم هذه المعركة. وفي هذا السياق، أوضح المتحدث
الرســمي باســم التحــالف، رايــان ديلــون أنــه “خلال أســبوع واحــد، أي في الفــترة الممتــدة بين  مــن
آب/أغسـطس إلى  مـن آب/أغسـطس، قـامت طـائرات التحـالف بتنفيـذ  ضربـة جويـة داخـل
وحول مدينة الرقة”. وأضاف المصدر ذاته أنه “منذ نهاية العمليات في مدينة الموصل العراقية خلال

شهر تموز/ يوليو، كان التحالف يتمتع بالمزيد من الطائرات التي وُضعت تحت تصرفه لضرب الرقة”.
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تتعمد القوات الجوية الأمريكية قصف  القوارب التي تعبر نهر الفرات بطريقة
عشوائية.

إلى حد الآن، لايزال التحالف الدولي يدّعي اتخاذ جملة من التدابير لتجنب وقوع إصابات في صفوف
المدنيين. في المقابل، ندد تقرير منظمة العفو الدولية بالغموض الذي يحوم حول طبيعة الأسلحة التي
تستخدمها قوات التحالف في هجماتها، فضلا عن سياسة تثبيت الألغام التي يتبعها تنظيم الدولة
أثنـاء الهـروب مـن ميـدان المعركـة، ناهيـك عـن اسـتخدام المـدنيين علـى اعتبـارهم دروعـا بشريـة، وقتـل

أولئك الذين يحاولون الفرار.

والجــدير بــالذكر أن السبيــل الوحيــد للفــرار يتمثــل في عبــور نهــر الفــرات. ووفقــا لمنظمــة العفــو الدوليــة،
تتعمد القوات الجوية الأمريكية قصف  القوارب التي تعبر نهر الفرات بطريقة عشوائية. أما في منطقة
ية، التي تحظى بدعم الجيش الروسي، الذخائر العنقودية، التي جنوب النهر، تستخدم القوات السور

يحظرها القانون الدولي وبشدة.

خلال شهرين، تقلصت منطقة نفوذ تنظيم الدولة.

ين كثر من  مدني خلال شهر قتل أ

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يعمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ووكالات
الأنبــاء المعروفــة، عــن مقتــل  مــدنيا، ثلثهــم مــن الأطفــال، نتيجــة ضربــات التحــالف الــدولي الــتي
نفذها بين  من آب/أغسطس و من آب/أغسطس. ومن المحتمل أن هذا الرقم ينم عن سوء

تقدير لحصيلة الضحايا.



منذ  من حزيران/يونيو، أشار مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان إلى مقتل ما لا يقل عن  مدني
في معركة الرقة. من جهة أخرى، تقدر الأمم المتحدة أنه هناك قرابة  ألف مدني محاصر في المدينة،
جراء قناصة تنظيم الدولة والألغام المزروعة في كل مكان، علما وأنه في بداية الحرب كان يقطن المدينة

قرابة  ألف نسمة.

في هذا السياق، أفادت مستشارة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا
في بيان لها، أنه “في ظل اشتداد وطأة المعركة للسيطرة على الرقة واسترجاعها من تنظيم الدولة،
وقـع آلاف المـدنيين المحـاصرين في متاهـة قاتلـة، حيـث تنهـال عليهـم القذائـف مـن جميـع الاتجهـات”.
يا الديمقراطية وقوات التحالف، وأضافت روفيرا، قائلة: “من هذا المنطلق، يتعين على قوات سور
مضاعفــة جهودهــا لحمــايتهم”. كمــا شــددت المســتشارة علــى ضرورة “تجنــب الهجمــات الــتي تفتقــر
للتنســيق والقصــف العشــوائي، وفتــح طــرق آمنــة للمــدنيين  حــتى يتمكنــوا مــن الابتعــاد عــن نــيران

القصف”.

يواجه المدنيون العالقون في الرقة خطر القذائف المدفعية التي تتساقط على
الأحياء المكتظة بالسكان، التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.

 في مطلع شهر آب/ أغسطس، اعترف التحالف الذي تقوده واشنطن بأنه مسؤول عن مقتل
يا والعراق سنة . وفي هذا الصدد، قالت منظمة مدنيا في الغارات التي شنّها في كل من سور
العفو الدولية إن “هذا الرقم لا يعكس فعليا، الأرقام الحقيقية، نظرا لأنه لا يوجد أي شهود عيان
ير الصادر عن المنظمة أنه كيد عدد الضحايا الحقيقي”. علاوة على ذلك، كشف التقر من شأنهم تأ
ير في هذا “وفي ظل الاعتماد على منهجية تفتقر للدقة والشمولية، يعتبر التحالف أن معظم التقار
الصدد، منعدمة المصداقية أو غير حاسمة، ما يدفعه إلى القول إن المدنيين لا يمثلون سوى . في

المئة من قتلى غاراته”.

أسوأ مكان في العالم

بالإضافة إلى الغارات الجوية، يواجه المدنيون العالقون في الرقة خطر القذائف المدفعية التي تتساقط
على الأحياء المكتظة بالسكان، التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة. وبعد مقارنة صور الأقمار
الصناعية، تمكنت منظمة العفو الدولية من إثبات أن العديد من المباني المدنية، مثل المخابز، قد تم
محوهــا تمامــا جــراء قصــف التحــالف. وفي حادثــة وثقّتهــا منظمــة العفــو الدوليــة، أصــابت عــشرات

القذائف مبنى سكنيا في حي الدرعية، ما أسفر عن مقتل  شخصا على الأقل، من بينهم طفل.

وفي هـذا الإطـار، أدلى أحمـد، الـذي أصـيب أثنـاء غـارة جويـة، بشهـادته لصالـح منظمـة العفـو الدوليـة،
حيـث قـال: “أسـتطيع أن أؤكـد فقـط مقتـل  شخصـا الذيـن أعرفهـم جيـدا، ولكـني لا أعـرف مـا إذا

قتلت القذائف المزيد من الأشخاص. فقد سقطت القذيفة الأولى خلف المنزل الذي كنت فيه”.

 سنة وحفيده سليمان، الذي لم يتجاوز  وأضاف أحمد أن” مالك المنزل، الذي يبلغ من العمر



ســنة، قُتلا بــالقرب مــني. […] وســقطت قذيفــة أخــرى علــى منزل قريــب، وقــد أودى الهجــوم بحيــاة
 ،امرأتان وطفلان: ابنة محمود، رجاها، واثنتين من بناتها، تبارك، التي تبلغ خمس سنوات، ومنى

شهرا، وأم زوجها التي يناهز عمرها  سنة”.

وأردف أحمد أن “قذيفة أخرى أصابت منزلا آخر، مما أسفر عن مقتل إبراهيم وابنه البالغ من العمر
 شهرا وصديقه رحمون. وقتلت قذيفة أخرى هشام الذي كان يعيش في منزل آخر، في حين أدت
قذيفة أخرى إلى مقتل ابنتي حسين كينجو، اللتين من المفترض أن عمرهما يترواح بين ثماني وعشر

سنوات”.

لا يزال المدنيون يتعرضون للهجوم في مخيمات غير رسمية، توجد جنوب
الفرات، من قبل قوات نظام الأسد.

كد أحمد أن “كل ذلك حدث في غضون بضع دقائق، بين الساعة الواحدة والثانية مساء، في الأثناء، أ
في حين كانت القذائف تتساقط الواحدة تلو الأخرى. وحيال هذا الشأن، لا توجد كلمات لوصف ما
عشته…كان الأمر وكأنها نهاية العالم انفجارات وصرخ يتعالى بين  الناس… لن أنسى أبدا هذه المذبحة،

كثر من مائة سنة”. حتى لو عشت أ

علــى ضــوء هــذه الشهــادة، دعــت منظمــة العفــو الدوليــة إلى إنشــاء آليــة تحقيــق مســتقلة ونزيهــة
لاستعراض معلومات الضحايا من المدنيين. وفي هذا السياق، قالت دوناتيلا روفيرا، إن “الانتهاكات
الــتي يرتكبهــا تنظيــم الدولــة لا تحــد مــن أهميــة الالتزامــات القانونيــة الدوليــة الــتي تتحملهــا الأطــراف

المتحاربة الأخرى لحماية المدنيين”.

يا، دعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار يوم الخميس من خلال فريق العمل الإنساني في سور
للســـماح للمـــدنيين بـــالفرار. وفي الســـابق، دعـــت الأمـــم المتحـــدة بالفعـــل إلى مثـــل هـــذه “الفواصـــل
ــة لا ســيما في معركــة حلــب، حيــث عــانى الســكان ــا، الــتي كــانت نتائجهــا متفاوت ي الإنسانيــة” في سور

المحاصرون من نقص الغذاء ومياه الشرب.

يا، يان إيغلاند على البون الشاسع بين كد المستشار الخاص للمبعوث الأممي لسور في السياق ذاته، أ
معركة الرقة ومعركة حلب قائلا إن “الجهاديين” يبذلون قصارى جهدهم لاستخدام المدنيين كدروع
بشرية”، في حين يرفضون أي مفاوضات. وفي الحقيقة، لا أستطيع أن أتخيل مكانا أسوأ على الأرض
من المنطقة التي يسيطر عليها المتطرفون”. وحتى خا المدينة، لا يزال المدنيون يتعرضون للهجوم في

مخيمات غير رسمية، توجد جنوب الفرات، من قبل قوات نظام الأسد.

المصدر: نوفال أوبسرفاتور
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